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التحدي الديمقراطي ومستقبل العلاقة بين الدولة
 والمجتمع المدني في منطقة المغرب العربي.

ر د.ع بن طا

قسم العلوم السياسية

جامعة تلمسان

ــ ضــوء عمليــة التوصيــف التحلي لعلاقة  بــاه العــام  ــ جلبــت الان لعــل مــن النتائــج ال

ــ  يــة إ ي للدولــة الوطنيــة المغار ل البنــاء المؤسســا شــ ــي منــذ  تمــع المد ــ با تمــع السيا ا

ــ باســتمرار  ــق مســدود ظــل يو ــ طر ــو وصــول العلاقــة إ ــة التحــول الديمقراطــي ،  غايــة تجر

، المم لعلاقات القوى السياســية والاجتماعية دون أن  ما إ الفشــل المســبق والإخفاق ا

ــي. ودون  ــا المد ــن الدولــة ومجتمع عيــد صياغــة العلاقــة ب ــ البحــث عــن إطــار جديــد  يــؤدي إ

ــ التعامــل مــع الممارســة  ــ إ ــة تر ــ وضــع تصــورات وا ــادة  مة ا ــ المســا أن يــؤدي ذلــك إ

الديمقراطية.

ــذه العلاقــة تبعــا لعوامــل سياســية، منــذ أن عرفــت نظــم  ــ أن تتأثــر  ان مــن الطبي

ــ  ــ واجتما ــ تحديــد مشــروع سيا ــا ع ــي ضعــف مقــدرة نخ ــ المغــرب العر ســلطة الدولــة 

ترســبات  عــن  موروثــة  تحــول  أزمــة  جمــة  ب الأســاس  ــ  تقــوم  انــت  العلاقــة  لان  متماســك، 

عيــدة عــن الاكتمــال التــام و عــن الثقافــة السياســية الديمقراطيــة  ثقافيــة وسياســية متجاذبــة 

تمعيــة.  صوصيــات والتطلعــات ا ــا مــع ا ا ولا تتوافــق توج

والاقتصاديــة  السياســية  لفــات  ا مجمــوع  حصيلــة  تبــة،  الم النتائــج  جملــة  مــن 

ــا  ومجتمعا المنطقــة  ــذه  ــ  النظــم  فــت 
ّ
ل ـ  ـ ال ــا  ومضاعفا والثقافيــة  والاجتماعيــة 

ــ  الأسا الســند  ــ  و والمراجــع  الثوابــت  ــ  ليــا  انتقاصــا  الســواء،  ــ  ع والمدنيــة  السياســية 

ــ  ة، مضفيــة بذلــك ع وات الذاتيــة والســلطو ــ الــذي يمكــن الرجــوع إليــھ عندمــا تتداخــل ال

ــا السياســية حــالات مــن التصــادم  لة لثقافا ِ
ّ
ــا الاجتماعيــة والسياســة المشــ حركيــة عناصر

ــا عمليــة العنــف  ســتخدم ف
ُ
ــ مرحلــة  تــم الانتقــال إ ــ و ســداد السيا والتصــارع، فيحــدث الا

المتعــددة. الصــور  و الأســاليب  ل  بــ

علاقــة  أي  العلاقــة،  ــده  أن  كيــف  ــي  المغار ــ  والسيا ـ  ـ الاجتما الواقــع  ــن  ب لقــد 

ــ  ع تقــوى  لا  السياســية  ــا  ثقاف فيــھ  ظلــت  مســتوى  ـ  ـ إ وصلــت  ــي  المد ــا  بمجتمع الدولــة 
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ــي الــذي مــن شــأنھ أن  ــ والمد اف المتبــادل والاقتــدار السيا ــ ــ إيجــاد نــوع مــن الاع التوصــل إ

ضمن ســ التنافس الطبي لتبادل الســلطة  يدفع باتجاه تحقيق تحول ديمقراطي مقبول و

ــ  ـ الوقــت نفســھ ع ـ ــ  ــع، وتق ـ الإقــرار بالاختــلاف والتنو ـ ضمــن صيغــة جديــدة قــادرة ع

. ـ ـ للعمــل والتنظيــم السيا اطئــة  ا المضــاد والممارســة  بداد والعنــف  الاســ عنــف 

يــة ومــا حملتــھ  ــا الســاحة العر ــ عرف ديــدة ال ــ ا انــت موجــة التحــول السيا وقــد 

تقــل  ــا أن ت ــا نظم ــزت ف ــ  ــذه العلاقــة المأزومــة ال مــن شــوائب متعــددة، واحــدة مــن نتائــج 

ان  ــذا. لقــد  ــ يومنــا  ــ المقبــول منــذ بنــاء الدولــة إ قــة آليــة نحــو تحقيــق التوافــق السيا بطر

ــا  ا عب ــر  مظا وطبيعــة  التحــولات  ــذه  ل خيــة  التار لفيــة  ا ــن  ب ارتباطــا  ثمــة  أن  ــا  وا

ــ البحــث  ــدا  لــل أن يبــذل ج ــ الباحــث أو ا الاجتماعيــة والسياســية دون أن يفــرض ذلــك ع

ــ تقــف  ــات ال ــذه التحــولات وا ــ تحــرك  ــب فيــھ عــن المقاصــد ال
َ

ــم آخــر يُنق عــن تقديــم ف

بعدة مــن التحليــل طالمــا أن  ناة و مســ ــة المؤامــرة مســت ســ بنظر ــو مــا يجعــل مــا  ــا. و ورا

طبيعــة  ــا  وم الداخليــة  ات  ــ بالمتغ علاقــة  مالــھ  ــ  ع ـ  ـ كب ل  شــ يركــز  أن  يحــاول  الموضــوع 

ــي. ــا المد ــا بمجتمع ــ ســادت النظــم وعلاقــة الدولــة ف الثقافــة السياســية ال

ــ  داخليــا ع حــدث ومــا يحــدث  ــ مــا  ا ع ــ ا كب ــ ارجيــة تأث ا ات  ــ أن للمتغ لا شــك 

عمــل مضطــرة تحــت الضغــوط الدوليــة  ــ  ــ مــن النظــم السياســية، ســواء تلــك ال مســتوى كث

اعــات الداخليــة  ــروب وال ــا ا ــ أج ا الداخليــة أو ال طالبَــة بتعديــل سياســا
ُ
والإقليميــة والم

ــو أســلوب  ــا. و ــ أنظمــة حكم ــ ظلــت تطالــب بتغي ــ قــوى المعارضــة ال ــ نقــل الســلطة إ ع

ــا  ــارج مــن أجــل الإطاحــة بنظم ــا إليــھ النخــب السياســية المعارضــة الموجــودة با معــروف ت

ــ   أن محتــوى الموضــوع 
َ
ل مــن التحــول إلا ــذا الشــ ميــة  السياســية المســيطرة. لكــن رغــم أ

ـ  ـ ــ ذلــك طبيعــة الســلطة ال ــ  ل الــذي يرا ميــة مقارنــة مــع الشــ ــذه الورقــة لــن يــول لــھ أ

المؤسســة  القيــم  وفقــھ  ــون  تت الــذي  السياســية  الثقافــة  ونمــوذج  السياســية  النظــم  ــا  تفرض

ــا المدنيــة. لعلاقــة الــدول بمجتمعا

ل التحديات ش داية  ية و  أولا: مأزق نموذج الدولة الوطنية المغار

مــن  انطلاقــا  الداخــل  مســتوى  ــ  ع يحــدث  مــا  ــل  تجا ان  بمــ ــة  الصعو مــن  يصبــح 

ــا  خ تار خصوصيــة  ضــوء  ــ  و المدنيــة  ــا  بمجتمعا الــدول  علاقــة  ــا  ف ونــت  ت ــ  ال الكيفيــة 

ــا الاجتماعيــة والسياســية ومجمــوع الأدوار الاجتماعيــة والاقتصاديــة  ــا ونظم وخصوصيــة نخ

ل الــذي ظــل  شــ ــا الم ا ــ للدولــة وم ــدف البنــاء الوط ــا  ــ قامــت  والثقافيــة والسياســية ال
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فــرز التفاعــل تــارة والانقســام تــارة أخــرى ضمــن حــدود  ـ و ـ ــ والسيا يــلازم الوجــود الاجتما

ــ كتابــھ المقدمــة1.                                    يــة» الــذي أشــار إليــھ ابــن خلــدون  ــوم «العص مف

ــ  حصلــت  ـ  ـ ابــط ال ــ قــوة ال شــ إ يــة  ــوم العص الشــق الأول مــن مف ان  ــن  ول

ظــل  الإســلام  أن  ــون  مــن  ــ  الكب عمليــة بنــاء المغــرب  لازمتــھ ضمــن  ـ  ـ ـ وال ـ الوســط الاجتما

خــلال الالتحــام والتفاعــل والتوحيــد  يــد للدولــة مــن  ــ التم لا  ــا مســ إطــارا عقائديــا وحضار

ــي منــھ  تلفــة، فــإن الشــق الثا ليــة ا الأ ــا  ا وفئا ــا وعشــائر ــن قبائل ــ مــا ب الــذي فرضــھ 

ماعــات  ا انقســام  ــ  ا أدت  ــ  ال نــة  ا الصــراع  قــوة عناصــر  ــ  إ شــ  ظــل  المقابــل  ــ  و

ــل  َ ُ راح  الــذي  ـ  ـ الأيديولو والتضليــل  كــم  با ثار  الاســت ب  ســ والسياســية  الاجتماعيــة 

ــي  تمــع المد ــ جنــب مــع ا ســ جنبــا إ ان  ــ الــذي  تمــع الأ ــ ا ل مــن احتضــار الدولــة وُ

ديــث. ا ــوم  بالمف

ــا  وتفاعلا الاجتماعيــة  ــا  ترابطا واســطة  و ــ  الأو ــا  بدايا ــ  الدولــة  ادت 

المغــرب  منطقــة  ــ  ل  شــ الم ــ  والسيا ــ  الثقا ــا  مخزو وخصوصيــة  نــة   المت الاقتصاديــة 

انــت بصــدد تحديــد وتجديــد  ــا  ــ لأ ــ والسيا ــي، أن تحقــق درجــة مــن البنــاء الاجتما العر

ــا السياســية  ادت ثقاف ــا. و ــ إل ت ــ ت ا الاجتماعيــة والسياســية ال ــا المســتقلة ولمؤسســا ذا

ــ  ــ بدايــة الأمــر ع ـ قامــت  ـ شــئة الاجتماعيــة والسياســية ال جيــا مــن واقــع الت لة تدر شــ الم

ــي، المســتمد شــرعيتھ  تمــع المد ــ ظلــھ ا بلــور  ــ إطــار ي أســاس التفاعــل والتنــوع، أن تتحــول إ

ـ  ـ ــو القطيعــة ال ء الــذي حصــل  ــ . لكــن ال ــ تمــع الأ بــدون شــك مــن تفاعــل رواســب ا

ــام السياســية والاجتماعيــة  ل الم ــا بــ ــا صعــود نخــب متصارعــة حاولــت أن تتكفــل لوحد أحدث

ــو الــذي حــال  ــا بنــاء الدولــة المســتقلة و ان يرتقــب ف ــ  ــ المرحلــة ال والاقتصاديــة والثقافيــة 

ذلــك النمــوذج المتنــوع.  ة  اســتمرار دون 

ــن  بع ــن والمت تم ن الم ــ مــن  الكتــاب والدارســ ــ نظــر الكث ــا،  ل ــذه العوامــل  مثلــت 

ــ النظــم السياســية  ــ  ــا السيا ل نظام ــ أوجــدت الدولــة وشــ لشــأن النخــب السياســية ال

ذلــك  يــؤدي  أن  دون  انــھ  م يــراوح  ظــل  نمــوذج  لبنــاء   حقيقــي  مــأزق  جوانــب  أحــد  يــة،  المغار

تمــع  ــا فئــات ا عــول عل انــت  نــة لدولــة مرتقبــة،  يل مــن عمليــة وضــع أســس مت ســ ــ ال إ

ل نمــوذج الدولــة المســتقلة  شــ ـ عمليــة التنميــة المرجــوة. لكــن  ـ ضــة للانطــلاق  ــي العر المغار

ـ  ـ ــذه النظــم السياســية ورث خلافــات سياســية حــادة حــول مســألة نمــط البنــاء السيا ــ 

عــارض تصــورات  صية و ــ ب الصراعــات ال ســ ـ  ـ ولونيا عــد زوال النظــام ال ومؤسســاتھ 
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 ، ــ والسيا ــ  التار ــا  امتداد ــا  ل يــة  وحز ــة  نخبو عدديــة  وجــود  مــع   ، ــ الأيديولو العمــل 

ـ ظــل  ـ لھ  شــ ــا موقعــا سياســيا ضمــن البنــاء المرتقــب  ــون ل ــ أن ي ــ الأخــرى  ظلــت تطمــح 

ــ حــد مــا،  نــا مقبولــة إ ة. وعمليــة التعميــم  وقراطــي مــوروث عــن الإدارة الاســتعمار ــاز ب ج

ـ الرغــم مــن  ـ ع ــا.  خيــة واختلاف التار الســياقات  لتمايــز  ــا  لا وجــود ف منطقــة واحــدة  ضمــن 

ـ النمــط  ـ از ع الارتــ ــا  ا م ســتمد شــرعي ــ أنمــاط مختلفــة  ــا نحــو الاعتمــاد ع نــزوع أنظم

والنمــط  المغــرب  ــ  ــي  المل ــي  ز ا والنمــط  تانيــا،  ومور يــا  لي مــن  ل  ــ  ـ  ـ كب ل  شــ ــ  القب

زائــر. ا ــ  العســكري  وقراطــي  الب

النخــب  والــذي ســلكتھ  ــورة  الأنمــاط المذ ــن  الموجــود ب التمايــز  ــذا  مــن  الرغــم  ــ  ع

المغــرب  منطقــة  ــ  الاســتقلال  عــد  مــا  مرحلــة  ــ  الدولــة  ل  شــ خــلال  النافــذة  السياســية 

ــ  ندت إ ــ اســ انــت واحــدة. بدليــل أن ممارســة الســلطة ال ركيــة السياســية   أن ا
َ
ــي، إلا العر

ــ إنجــاز الشــرعيات،  ــ الأســاس الثابــت المعتمــد  ــا، ظلــت  اســتخدام القــوة المفرطــة والمبالــغ ف

ــ الــدوام ضمــن قطيعــة دائمــة  ــش ع ع ــذه المنطقــة ضلــت  ــو مــا يجعــل القــول بــأن نظــم  و

ــا المدنيــة. مــع مجتمعا

ثانيا: التحدي الديمقراطي

ورة بدون شك، التأث الكب ع عملية انتقال السلطة  ذه العوامل المذ ل  ان ل

ــا  ل الدولــة الدســتوري ونمــط أدا ــا تحديــد شــ ــ تــم ف ة ال ــ ــذه النظــم السياســية منــذ الف ــ 

انــت نافــذة  ــا الوظيفــة السياســية للنخــب ســواء  ــ ظلــت ف ظــة ال ــ ال ــي، إ ــ والقانو السيا

ــ ضمــن إطــار البحــث عــن  ــ والسيا ــن الاجتما و أو مبعــدة تقــوم بمســ لملمــة وحــدة الت

أن   
َ
إلا ارجيــة،.  وا الداخليــة  الظــروف  ــا  تفرض انتقــال  ة  ــ ف ل  ـ  ـ ــة  قو جديــدة  شــرعيات 

يــر وجــود النخبــة  ــ الغالــب ســوى أداة مــن أدوات ت ــا، لــم تكــن  ل ــذه المســا السياســية 

ــ ضمــان تحقيــق  يمنــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة و ــد مــن ال ــ تحقيــق مز الغالبــة 

تبــة عــن نوعيــة النمــوذج  ــ حقيقــة الأمــر نتائــج م ــ  ــي. و تمــع المد ــ ا ديمومــة الســيطرة ع

ة بنــاء الدولــة  ــ ــذه النظــم السياســية بالقــوة منــذ ف ـ والتنمــوي الــذي فرضتــھ نخــب  ـ السيا

تظــم فيــھ جميــع القــوى السياســية بمختلــف 
ُ
ــ ت نــاك إطــار سيا ــون  الوطنيــة ومــن دون أن ي

ــ صناعــة القــرار. ــا للمشــاركة  ا اتجا

ــ صيــغ جديــدة  ــ ظــل دولــة الانتقــال الديمقراطــي  ــ  ــذا الإقصــاء المتعمــد ح تجــاوز 

ــ الــذي أجــاز  معيــات ضمــن إطــار الانفتــاح الاقتصــادي والسيا شــاء الأحــزاب وا ــ إ متمثلــة 
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ــع  توز إعــادة  تضمــن  ــ  ال السياســية  المشــاركة  وعــن  المشــروطة  الديمقراطيــة  عــن  ديــث  ا

ــ  المراتــب الاجتماعيــة والسياســية ضمــن دائــرة تتلائــم ومشــروعية النخــب السياســية النافــذة 

ل خــاص  شــ زائــر  ــا ا ــ عرف ــة الديمقراطيــة ال ــ العمــوم خصوصيــة التجر ــ  كــم. و ا

ـ   ـ ال المســبوقة  ــ  غ ــ  السيا التحــول  موجــة  برغــم   عــد،  ا  شــوائ فصــول  ـ  ـ ت ت لــم  ـ  ـ وال

ــا  ــن نظــم المنطقــة ومجتمعا ــ ضلــت قائمــة ب ــي بفعــل حالــة التناقــض ال ا العالــم العر د شــ

. ــ ــة التعب ــ حالــة متصلــة بالديمقراطيــة وحر و

ــا  ــ تواجــھ الدولــة ومجتمع ــ رأس التحديــات ال يبقــى التحــدي الديمقراطــي إذن، ع

ــم خصوصيــة  ــ ف ــ واقعيــة  ــو المدخــل الــذي يبــدو الأك بقــى المدخــل الديمقراطــي  ــي. و المد

ار  واحتــ السياســية  للمشــاركة  ضعــف  مــن  الداخــل  مــن  ــا  دد مــا  ــ  ع بنــاء  العلاقــة  ــذه 

ددات  ا م ل ات، و ر عطيل ل ل للمواطنة و ي وتجا امش محدود للمجتمع المد للسلطة و

ــوم  لــة لكيــان الدولــة، إذا مــا لــم يتــم إعــادة الاعتبــار لمف داخليــة مســرَعة بــزوال الأنظمــة ومخ

ــا  ســ بفعــل مؤسســاتھ المدنيــة المســتقلة وأن يُمنــح ل تمــع  الدولــة الموســعة وجعــل حركيــة ا

ــا شــعوب  ك ف شــ ــ  يــة ال ــر القضايــا المص ــ صناعــة وتقر ضــور والمشــاركة  صلاحيــة ا

يــة. ونظــم المنطقــة المغار

ــ حالــة  ــي ( مــع الإشــارة إ ــا المد ــن الدولــة ومجتمع ثالثــا: المســارات المســتقبلية للعلاقــة ب

زائــر) ا

ــ أن تحديــد المســارات2 المســتقبلية لعلاقــة  ــذه الفكــرة و ــا  ــ تقــوم عل الفرضيــة ال

ي ، متوقف  الأســاس ع درجة الثقافة السياســية الســائدة  ا المد ية بمجتمع الدولة المغار

ــي  تمــع المد ــ وا تمــع السيا ل مــن ا ا  ــ يرســم ــ حــدود المشــاركة ال اصــل  والتطــور ا

ات الســائدة  ــ ــذه المتغ ــ  نــاءا ع ــ الدفــع بالعمليــة نحــو الديمقراطيــة. و ــ الأمــر إ عندمــا يف

: ــ ــذه المســارات وفــق مــا ي يمكــن تحديــد 

ــد مــن أن تفــرض  ــد مــن التعــارض ونحــو مز  - قــد تتجــھ العلاقــة المســتقبلية نحــو مز

ــ الــذي يُبقــي الوضــع  ــذا المســار بالمســار الإتجا عــرف  ــي. وُ تمــع المد ــ ا ا ع الدولــة ســيطر

ــ حالــھ. ــ ع السيا

ــ  الاجتما امــل  الت مــن  عاليــة  درجــة  عــد  تُحقــق  لــم  السياســية  الثقافــة  أن  طالمــا   -

ل التفاعــلات الاجتماعيــة  ــ لــ عمليــة ن ســمح  ــ المتبــع لــن  ، فــان المســار الإصلا ــ والسيا

ناك س دائم نحو المطالبة بصياغة عقد اجتما وسيا جديد. ان   اذا 
ّ
والسياسية. إلا
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ل مســار  ــذه العلاقــة. و يتضمــن  ــن لمســتقبل  ن محتمل ــ مســار نــا ع ــ  ك يمكــن ال

ــ الثقافــة السياســية الــذي يبقــى  ــ متغ ــا ع د3 تــم تصميــم بنا ــ مجموعــة مــن المشــا مــا ع م

ا.مســار  لمسارا ــدد  وا د  للمشــا الراســم   (independant variable)المســتقل ــ  المتغ ــو 

ـ دون  ـ ــ الأوضــاع كمــا  ــ الإبقــاء ع ة  اض الاســتمرار ــ ــ لأنــھ ينطلــق مــن اف ـ بالتعار سُـ

تمــع  ــ ا ا ع ــا الدولــة مــن ســيطر ــد ف د تز ــ مشــا ــو مســار ســيظل قائمــا ع ــ يُذكــر.  غي

أن  تحــاول  د  مشــا ـ  ـ ع قائمــا  ســيظل  لأنــھ  ـ  ـ بالإصلا ســميناه  آخــر  مســار  نــاك  و ــي.  المد

ــ إطــار سياســة الإصلاحــات  ا عمليــة التحــول  ــ ترســم ــدود ال تُبقــي العلاقــة قائمــة ضمــن ا

ــن : ن اثن ل ــذا المســار شــ الديمقراطيــة المتبعــة. وقــد يأخــذ 

ــ خلــق  صفــة متقطعــة إ ــ مضطــرا و ــأ فيــھ النظــام السيا ل الأول وقــد ي - الشــ

ــأت إليــھ  ل نفســھ الــذي  ــو الشــ . و ــ يــار الك ــدف تجنــب الا نــوع مــن التوازنــات الفرعيــة 

ـ  ـ زائــر وال ا ــ  التحــول الديمقراطــي  ــة  تجر خــلال  الســلطة  ـ  ـ النافــذة  النخــب السياســية 

ــا احتــواء تصاعــد الضغــوط الاجتماعيــة والسياســية. ل مــرة ف حاولــت 

إحــداث  ضــرورة  ـ  ـ إ المعنيــة  السياســية  الأطــراف  يدفــع  فقــد  ــي  الثا ل  الشــ وأمــا   -

امــل  ونــا بتحقيــق التــوازن ال ل الــذي يبقــى تحقيقــھ مر ــو الشــ ــة. و ــة المطلو ذر التحــولات ا

املــة.                                           وإحــداث القطيعــة 

1ـ المسار التعار 

الدولــة  مســتقبل  ــ  ع ــ  تأث الســائدة  السياســية  للثقافــة  يبقــى  أن  ــ  الطبي مــن 

ــ  ــ والاقتصــادي والثقا ــا العــام (الاجتما ــ أن يبقــى مضمو ــي و مــن الطبي تمــع المد وا

العامــة للعلاقــة  ــات  ــ تحديــد الاتجا ــ عناصــره  تت ل مســتمر  شــ ) حاضــرا و ــ والسيا

ل التخلــص مــن ترســبات  ــس مــن الســ ا مســتقبلا، لأنــھ ل ســلك ــ  ا ال يــان مســارا المدروســة وت

غ  ســو ــ  ــد  ة متصاعــدة وتز ــ ــ بوت ــ والسيا غــذي الســلوك الاجتما
ُ
ثقافــة ظلــت متجــذرة، 

خــرى دون قواعــد مضبوطــة مؤدية 
ُ
ــ مرحلــة أ ل الانتقــال إ ــس مــن الســ خيــة ول اكمــات التار ال

ــ المطلــوب.  ــ والسيا ــ العقــد الاجتما ا  ــا وإشــراك ل ــ اســتحضار المراجــع  حتمــا إ

ان العلاقة أن  س بإم ان الثقافة السياسية أن تتغ ول س بإم ذا الأمر ل من دون 

ــ المســتقبل مــن منطلــق : مــاذا ســيحدث  ــذه الأداة المشــروطة تنظــر إ نــا تصبــح  بــدل، ومــن  ت

ــو  ــ الممارســة؟ أو مــا  ــ المتحكمــة فعــلا  ا  للعلاقــة القائمــة لــو بقيــت الثقافــة السياســية نفســ

ل بنــاء  شــ ا منــذ  ســلكھ مســار العلاقــة لــو ظلــت مؤشــرات معينــة تطــرح نفســ الاتجــاه الــذي س



119

مجــلة                                                                                                         العدد الأول / جانفي 2013

ــ وُصفــت بمرحلــة بنــاء الديمقراطيــة؟  ــذه المرحلــة ال ــ غايــة  الدولــة إ

المســارات  تحديــد  ــ  امــا  ا  ــ متغ السياســية  الثقافــة  اعتبــار  الضــروري  مــن  يصبــح 

تمــل  ــ والــذي مــن ا ــذا المتغ ــ المعادلــة السياســية طبقــا ل ــ يمكــن توقــع ســلوك طر التا و

ســاع  الا ـ  ـ آخــذ  الســائد  السياســية  الثقافــة  أن مضمــون  ــ  إ نــا  شــ  أن  مكــن  أن يــدوم و

ــا  ــ زوال ع ا دون أن  ـ احتمــال أن تبقــى الأوضــاع نفســ ـ ع يــاة السياســية، ممّــا  ــ نطــاق ا

بالضــرورة.

أن   ، ــ التعار بالمســار   ّ ســ
ُ
الم المســار  ــذا  ضمــن  المشــروطة  الأداة  ــذه  ض  ــ تف

ــو  ــد مســتقبلا، ف ة للمز ــ ــ اتجــاه خطــي متصاعــد ومر ســ  الثقافــة السياســية الســائدة 

زائــر  ــ ا ــي  ــا المد ــ علاقــة الدولــة بمجتمع ــ ع ون لــھ تأث بــدو أن ذلــك ســي ــ و مســار اتجا

ا لعمليــة  ــ ل تحديــا كب شــ صبــح بذلــك  ــد مــن التعــارض والتصــادم، و ــال لمز ــو مــا يفتــح ا و

د  المشــا خــلال  مــن  العامــة  ــات  الاتجا ــذه  ملامــح  تحديــد  مكــن  و الديمقراطــي،  التحــول 

التاليــة:

ي  تمع المد د الأول: استمرار سيطرة الدولة ع ا - المش

ــ يُذكــر، بحيــث ســتظل  غي ــ حالــھ دون  ــ ع عكــس بقــاء الوضــع السيا د  ــو مشــ

ــا المركــزي، الفاعــل  ــ محور فــاظ ع ــة الأخــرى ل ل الوســائل التعبو فيــھ الدولــة تبحــث عــن 

ر  الات خشــية من أن يظ ل ا امش الأوســع  التحكم والســيطرة ع  الوحيد الممســك بال

ـ  ـ ان النظــام السيا أر ــدد  ـ قــد  ـ التا ــة. و نــاك منــازع محتمــل قــد يؤســس لشــرعية مواز

ي ال ستقود  و تفاقم الفشل والإخفاق المؤسسا نار شيع من س
ُ
ا، خصوصا  ضوء ما أ ل

ــ تُقــوّض أســس مشــروعية النظــام. التا ــ اســتفحال الأزمــة الاجتماعيــة والسياســية و حتمــا إ

ــن  عــددي يحظــى باتفــاق ب ســق  ــ عــدم وجــود  ــادة إ ــذه العوامــل مجتمعــة ز ل  إن 

كــم  ـ ا ـ القــوى الاجتماعيــة والسياســية المعارضــة، زاد مــن قــوة النخــب السياســية النافــذة 

ا  الســلطة،  يرات لتواجد ا من الاســتمرار  إيجاد ت ســمج ل ل  شــ ا  يمن ســط  وإعادة 

الوحــدة  بنــاء  إعــادة  أجــل  مــن  التأييــد  حشــد  ــ  ــي  المد تمــع  ا توظيــف  يتــم  خاصــة عندمــا 

تمــع والتحذيــر مــن مخاطــر التعدديــة. ــ ا ــع الواحديــة ع الوطنيــة وإضفــاء طا

الوطنيــة  ثــاق الدولــة  ان ــ منــذ  ــا لازم النظــام السيا يو ــزا ب ــ الرغــم مــن أن  ع

ــرم  ــ ال  أن ذلــك لــم يمنــع النخــب السياســية الموجــودة 
ّ
ــة التحــول الديمقراطــي، إلا ــ تجر إ

ة المتبعــة،  ــ نفــس الوت دمــا نحــو الإمســاك بالســلطة شــكلا ومضمونــا و
ُ
ــ ق ــ مــن الم السيا



ـ ضــرورة ديمومــة واســتمرار  ـ ــز لــم يرافقــھ بالمقابــل ســوى إصــرارا جديــدا ع بــل أن ذلــك ال

يمنــة. ــد مــن الســيطرة وال ــ مز ا عــن نزعــة مدعــوة إ ــ عب ــ  النظــام السيا

ــد  تز السياســية  النخــب  ــذه  جعــل  الــذي  مــا  ــو:  نفســھ  يفــرض  الــذي  الســؤال  إن 

ك  ــ ليــا دون أن ت ــي  تمــع المد ــ الاســتمرار نحــو الســيطرة وابتــلاع ا دمــا و
ُ
ــ ق

ُ
ــ الم إصــرارا 

ــ العمليــة السياســية؟ امشــا مــن التحــرك أو المشــاركة  لــھ 

جيــا  ونــت تدر ــ ت ــا السياســية ال إن الدافــع مــن دون شــك، مركــب الســلطة وثقاف

حلبــة  ووســط  الإيديولوجيــة  والاختلافــات  والسياســية  الاجتماعيــة  التناقضــات  وســط 

س بالمراجع  ة، وافتقار الدولة إ نظام مؤس يقوم بإشراك جميع ما  الصراعات من ج

ــوم «الاعتمــاد المتبــادل» مــن  ــ العامــة حســب مف ــ بلــورة وتحديــد المصا مة  السياســية المســا

خــرى.
ُ
ــة أ ج

ــ الســلطة  ــ دفعــت النخــب السياســية المســيطرة ع ــ ال ــذه العوامــل مجتمعــة   إن 

القانونيــة  أن الأطــر  غ»، طالمــا  ســو ــد من»ال ـ مز ـ إ دومــا بحاجــة  ا  ســس شــرعي
ُ
بقــي أ

ُ
ــ أن ت

ــن النخــب وطالمــا  شــا ب عا ــ تحقــق توازنــا و ــ ح ــا مــن التطــور التدر ســمح ل ُ والسياســية لــم 

. ــ امل الاجتما والسيا ة من الت ي لم يحقق درجة كب ــ والمد شــقيھ السيا تمع  أن ا

ــو الآخــر أن  ــي كفاعــل مطالــب منــھ  تمــع المد ــا لــدور ا ل ســلطية وتجا عــة ال ــ ال

ــ لا بــد أن  واحــد مــن نتاجــات الدولــة ال اع مواقــع وســلطات تنظيميــة ومؤسســية و ــ يقــوم بان

جعــل موضــوع التحــول شــأنا عامــا، لا يمكــن أن  ل يحقــق التــوازن و شــ ــا أينمــا وُجــدت  يرافق

ــ الــذي ظلــت تكشــف  ــذا التطــور المث ــر  اف بالطــرف الآخــر. ومــن مظا ــ  إذا تــم الاع
ّ
يتحقــق إلا

: ــ ســلطية، يمكــن تحديــده وفــق مــا ي عــة ال عنــھ ال

ــ إحــداث مواقــع وأدوار اجتماعيــة وسياســية جديــدة  ــوء الســلطة مــرة أخــرى إ  -

ــع  الوقا تــھ  بي مــا  ــو  و الســيطرة  إنجــاز  شــرعية  جديــد  مــن  ســب  تك أن  ــا  ل ســمح  ل  شــ

ــا، ابتــدءا مــن عمليــة  عد ــة الانتقــال الديمقراطــي ومــا  الاجتماعيــة والسياســية مــن خــلال تجر

ــة ضــرورة اســتعادة  يات ب ســعي ة ال ــ ـ ف ـ لمــان  ــي وإبطــال عمــل ال تجميــد المســار الانتخا

ــم الشــروط  ت مــن أ ــ ــ اعت ــ تحقيــق الاســتقرار والوحــدة الوطنيــة ال يبــة الدولــة والعمــل ع

ــ المســار الديمقراطــي آنــذاك. الأساســية للعــودة إ

العمليــة  ــ  التحكــم  مــن  ــد  ومز ــات  ر ا مصــادرة  مــن  ــد  مز نحــو  الســلطة  نــزوع   -

ـ  ـ ماعــات السياســية ال الاجتماعيــة والسياســية مــن خــلال «ممارســة القمــع المباشــر ضــد ا
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طــة السياســية وفــق  ر ــ المشــاركة السياســية»4 ومــن خــلال إعــادة رســم ا ــا  ف بحق ــ ع ُ لــم 

عــزز لمؤسســاتھ فــرص إعــادة  ــ و عدديــة سياســية مقيــدة، ترفــع الضغــط عــن النظــام السيا

ــي. ــا المد ــن المنظمــة لعلاقــة الدولــة بمجتمع ــب القوان ترت

معــوي  ا العمــل  اتيجيات  اســ ــ تحديــد  التحكــم  مــن  ــد  مز نحــو  الســلطة  نــزوع   -

ــي مــن المشــاركة  تمــع المد ــا لمؤسســات ا ســمح ف ــن مقيــدة، لا  ــا تحــت طائلــة قوان وإخضاع

ا أن تحقــق التــوازن المطلــوب. ــ مــن شــأ ركــة ال ــ ا الفعالــة 

ي تمع المد ي: استمرار تراجع دور ا د الثا - المش

 ، ــ غي ــ حالــھ دون  قائــھ ع د يدخــل تحــت إطــار اســتمرار الوضــع و ــو أيضــا مشــ

ض  ــ ف و اجــع.  ال مــن  ــد  مز نحــو  ــة  المتج ــي  المد تمــع  ا بحركيــة  المــرة  ــذه  الأمــر  تعلــق  و

ــا  أ ــة التحديــات طالمــا  بقى عاجــزة عــن مواج ــي ســ تمــع المد د أن مؤسســات ا ــذا المشــ

يــاة  ــ إفقــار ا ــا وطالمــا أن الدولــة ماضيــة  ا بذا ــا واســتقلال ـ حفــظ وجود ـ ــ قــادرة ع غ

ا  ســلط غــول  بفعــل  المناعــة  ســاب  اك ــ  ع يــة  ز وا ــة  معو ا ركــة  ا وإعاقــة  السياســية 

ميــع. ا وإخضــاع  ار  الاحتــ نحــو  ــا  ونزوع

ــ حقيقــة  ــو  ــ حفــظ الوجــود بصفــة مســتقلة،  مــن دون شــك فــإن عــدم المقــدرة ع

لمــا  ا. ف ــض لدعائــم شــرعية ســلط ــا وتقو ــو إضعــاف ل ــ الدولــة، بــل  ــ صا ــس  الأمــر ل

ــا،  ذا اســتقلالية  تحقيــق  عــن  المدنيــة  المؤسســات  ــت  يِّ
ُ
غ لمــا  و السياســية  المشــاركة  غابــت 

ــون  الدولــة مر ة فاعليــة  اســتمرار إن  ــا، بــل  الدولــة ووجود ان  ديــد أر ـ  ـ إ ذلــك  أدى  لمــا 

يــح. والعكــس  ــي  المد تمــع  ا فاعليــة  ة  باســتمرار

يمنــة الدولــة ونــزوع  د اســتمرار  ــ مشــ مــن المؤكــد ومــن خــلال مــا تــم التطــرق إليــھ 

ســتمر  ــة، أن  معو ركــة ا ــ عمــل ا ــات والتحكــم  ر ــد مــن مصــادرة ا ا  نحــو مز ســلط

ركــة  ــ ا زائــر وتصبــح مؤسســاتھ بــدون مضمــون، لا تقــوى ع ــ ا ــي  تمــع المد تراجــع دور ا

ــ  ع تحــدث  ــ  ال ات  ــ للتغ باســتمرار  خاضعــة  مســتقرة  ــ  غ الإبــداع،  ــ  ع و  الإنتــاج  ــ  وع

ــ المســتقبل تحديــا  ــذا  ل  شــ ــد مــن التعقيــد و ــ مز ة إ ــ د مر ــا مشــا ل مســتوى الدولــة. و

ــي معــا. تمــع المد ا للدولــة وا ــ كب

2ـ المسار الإصلا 

ــ  ان المســار التعار اضــات المشــروطة، فــإذا  ــ نــوع مــن الاف ــذا المســار ع يتوقــف 

ل الــذي يُبقــي فيــھ  الشــ ا و ة للاســتمرار بالصــورة نفســ ــ ات العامــة مر ــ ض أن المتغ ــ يف
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ي وفق المســار الذي ســميناه  تمع المد ا، فإن النظرة المســتقبلية للدولة وا الأوضاع ع حال

عــد  بدأ و ــ الســيطرة ســ يــة ع ــ بــدت مب ــ أســاس أن العلاقــة ال ــا ع اض ــ اف ، تب ــ بالإصلا

يجــة  ــ حــد مــا ن ــ اتجــاه البحــث عــن وضــع يجعــل مــن فكــرة الإصلاحــات ممكنــة إ ة معينــة  ــ ف

ــج. ات قــد تحــدث بالتدر ــ بــروز عوامــل ومتغ

ذا النوع من المســار لو توفرت مجموعة من الشــروط  ديث عن  بمع أنھ يمكن ا

ــ  ــ الــذي يمكــن أن تقــوده إ ــ الثقافــة السياســية والتغي اصــل  ا درجــة التطــور ا ــ رأســ وع

ي نحــو التحــول المطلــوب، عندمــا يصبــح  ــم مؤسســا عمليــة تقو تمــل أن يقــوم  وضــع مــن ا

ل مــن الدولــة  ــ  ــن ع ــ يتع التا ا و ــا تمثــل مأزقــا مشــ ــ أ اصلــة ع ــ التحديــات ا النظــر إ

يــح. ا ال ل ــ شــ ــي التدخــل لتوجيــھ الديمقراطيــة  تمــع المد وا

ــ  ل تدر شــ  إذا تطلــب الأمــر و
ّ
لا إلا ــذا التحــول ســ ــون  مــن الناحيــة العمليــة لــن ي

ــا عمليــة  ة، قــد تأخــذ ف عــد عمليــة انتقــال عســ س العلاقــة وفــق أســس جديــدة  إعــادة تأســ

ــذا المســار انتقــالا  ســلك  ــا أن  تملــة ومــن المتصــور ف ات- ا و نار ل أوجــھ -الســ الإصــلاح 

ــ لــن  ظــات الأو ــذه ال ــ  ، لأن الثقافــة السياســية  ــ ــ مراحلــھ الأو ــ مســتقر  متذبذبــا وغ

 ، ــ ــ إدارة الصــراع بدرجــة عاليــة مــن الن ــا قــادرة ع ــ مســتوى يجعل عــد قــد وصلــت إ ــون  ت

ــ مراحــل جــد  ــ أن يتــم  ــد مــن التصــادم إ عــد مز ــا و ا ولذلــك تبقــى عمليــة الإصــلاح تُــراوح م

امــل. متقدمــة ومتطــورة تحقيــق التحــول الديمقراطــي ال

جية  س  اتجاه نحو اعتماد عملية إصلاحية تدر ذا المسار أن العلاقة س ض  يف

ـ النظــام وتصبــح  ـ ـ عندمــا تــزداد حــدة الضغــوط الاجتماعيــة والسياســية ع ـ ــ الأر تبــدأ ع

بالقــوى  لتدفــع  الاضطرابيــة  العناصــر  نــا  ــي  فتأ جيــا،  تدر تتقلــص  الدولــة  ســلطة  ســيطرة 

ي لكن من دون  امشا محدودا للمجتمع المد عطي  كم، مضطرة أن  السياسية النافذة  ا

نــاة ضمــن  ــو مــا يجعــل عمليــة الإصــلاح المت امــل، و ــ ذلــك إقامــة النظــام الديمقراطــي ال ع أن 

ــ تمثــل  ــي المرحلــة الثانيــة وال ــ أن تأ عيــدة عــن الاكتمــال التــام، إ ــ مكتملــة و ــ غ المرحلــة الأو

ــ حــل وســط تتفــاوض فيــھ  اكمــة والمبعــدة) ع ــا اســتجابة مختلفــة مــن القــوى السياســية (ا ف

ل  شــ ــي مــع الســلطة القائمــة عندمــا تنفتــح الدولــة  تمــع المد ــ تمثــل جــزءا مــن ا المعارضــة ال

نامــى  نتجتــون) -S.Hintington عندمــا ت ــ ( عب بدال النظــام»5 حســب  ــ «اســ ، أو ع ــ ك

نــا  مكــن  . و ــ جيــا للنظــام السيا ايــد تدر ــ حســاب الضعــف الم قــوة المعارضــة السياســية ع

د التاليــة: ــذا المســار مــن خــلال المشــا تحديــد الملامــح العامــة ل
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ي للدولة ي  ظل انفتاح جز تمع المد د الأول: محدودية دور ا -المش

وتصاعــد  ــة  ج مــن  ــ  السيا للنظــام  ي  المؤسســا الأداء  مســتوى  تــردي  اســتمرار  إن 

ــ نحــو الانتقــال  انيــة حــدوث جــزء مــن التغي ــ التوجــھ نحــو إم موجــة التحــول، ســيؤدي حتمــا إ

ــا  ــا الدولــة لوحد ــ تفرض زئيــة ال الديمقراطــي، لكــن داخــل إطــار الاســتجابة للإصلاحــات ا

ــا الديمقراطيــة المشــاركة. ــ تتطل ــ ذلــك إحــداث التحــولات ال ع دون أن 

السياســية  ــة  التجر فيــھ  شــرعت  الــذي  ذلــك  عــن  ا  ــ كث يختلــف  لا  د  مشــ ــو 

اير1989، حينما بادرت النخب السياسية  الديمقراطية منذ إقرار التعددية  دستور 23 ف

ــزب الواحــد  ــ نظــام ا ــرم الســلطة الانتقــال مــن نظــام حكــم شــمو يرتكــز ع ــ  النافــذة 

انيــة  ــ إم شــكك  ــ  عــددي، راســمة بذلــك شــكلا أوليــا لعمليــة التحــول وجعــل الكث ــ نظــام  إ

ــا6. ل جــد متعارضــة  ــ  المصا عندمــا بــدت  نجاحــھ 

د الــذي حاولــت فيــھ نخــب النظــام  ا مــع ذلــك المشــ ــ اتــھ كث شــابھ  متغ د ت ــو مشــ

ــروج مــن مــأزق الشــرعية7،  ــ خلــق نــوع مــن التوازنــات الفرعيــة كإحــدى الآليــات ل ــ  إ السيا

أخــرى  مرحلــة  وســيدخل  الدولــة  إليــھ  أ  ســت آخــر  ــ  إصلا إجــراء  ــو  مــا  بي الفــارق  لكــن 

ــدود، والفــارق  ــ ا ــ أق ــ جعلــت الديمقراطيــة مقيــدة إ تختلــف تمامــا عــن تلــك المرحلــة ال

ــوم المشــاركة،  ــوم «التعبئــة» بــدل مف ــ مف ــ وإن أقبلــت الدولــة مــرة ثانيــة ع ــو أنــھ ح مــا و بي

الدولــة  جديــدا لمركــز  ديــدا  ل  شــ بــل س التعقيــد،  ــد مــن  ــ مز إ ســوى  فــإن ذلــك لــن يــؤدي 

ا. ولمؤسســا

نــاة  ديــدة المت ــذه العمليــة الإصلاحيــة ا أ نخــب ســلطة الدولــة ضمــن  لذلــك ســت

ــا تــدرك جيــدا  عــاون جزئيــة، مــن منطلــق أ دمــا نحــو خلــق حــالات 
ُ
ـ ق ـ

ُ
ـ الم ـ ـ  ـ وكخطــوة أو

ض  ــ ــارج، لذلــك يف ــ مســتوى الداخــل وا ا ع ــا وشــرعية مؤسســا ديــد مصا خطــورة 

ســمح لبعــض  ُ ــا  ــ إثر عة للعمليــة الديمقراطيــة وع ــ امــات أوليــة م د تقديــم ال ــذا المشــ

ــ  إ ذلــك  يــؤدي  أن  دون  لكــن  امــة،  جــد  تنظيميــة  مواقــع  احتــلال  ــي  المد تمــع  ا نــات  و ت

ــا السياســية  مواقــف فئا اكمــة و ــا المرتبــط بأمزجــة النخــب ا تجــاوز احتفــاظ الدولــة بدور

ا  ــ رواســب شــرعي ــا وع ــ مصا فــاظ ع ــد مــن ا ــ مز ة المتطرفــة، الدافعــة إ الســلطو

. ــ السيا ــا  لنظام ســة  المؤسِّ

ي  ي  ظل انفتاح جز و المتجھ نحو إعطاء دور محدد للمجتمع المد نار ذا الس إن 

ظــات المتقدمــة مــن عمــر  ــده ال ــ  عــد  ــع مــن أن الثقافــة السياســية لــم تتطــور  للدولــة، نا
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اصلــة والمســاعدة  ل التفاعــلات ا امــل لــ ــ  عمليــة ن ــ تقــوم  ــة الديمقراطيــة، ح التجر

العلاقــة  طبيعــة  ــ  تم بقى  ســ ــذر  ا ــر  مظا أن  ــذا  ــ  مع ــة.  المطلو التحــولات  لإحــداث 

ــا  ــا السياســية، لأ ا ــ توج ــا و ي ــ ب ــد إدخــال إصلاحــات عميقــة ع الســائدة، فــلا الدولــة تر

تمــع  ــا الإصلاحــات الســابقة. ولا ا ــ جلب ــا العامــة ال التعدديــة ومخلفا لفــة  اســتوعبت 

صلــة  ــ ا ــة مطلبــھ الديمقراطــي. و ــ تقو اع اســتقلاليتھ  ــ ــ ان ــ ع ل كب شــ ــز  ــي جا المد

عــد، شــبھ لصيــق  ــ لــم تكتمــل  ــذه العمليــة الإصلاحيــة ال ــ ظــل  ــي  تمــع المد ائيــة يبقــى ا ال

ا فكــرة الإصلاحــات. ــ ترســم ــدود ال اجــع تــارة والتقــدم تــارة أخــرى ضمــن ا ــن ال بالدولــة و

ــي دورا محــدودا ضمــن  تمــع المد ــذا النــوع مــن الإصلاحــات الــذي يمنــح فيــھ ا لكــن 

ـ الوقــت نفســھ باتجــاه التنــازل عــن جملــة قيــود قانونيــة  ـ العمليــة السياســية، يجعــل الدولــة 

ــد مــن  ــ مز تمــل أن يــؤدي ذلــك إ ــة التحــول الديمقراطــي. ومــن ا ــا تجر وسياســية قــد فرض

ـ  ـ النظــام السيا سياســية تجعــل  ــا بمشــاركة  ســمح ف جيــا، وقــد  التنــازلات قــد تحــدث تدر

نــات القــوى الاجتماعيــة والسياســية. و ــ نحــو مطالــب ت
ُ
ــ الم عاجــزا عــن الاســتمرار 

تحــدث عمليــة  تبقــى ممكنــة، عندمــا  ــي  المد إعــادة الاعتبــار للمجتمــع  ــذا أن  ــ  ع

عــد واردة وأن مســألة إحــداث التحــول المطلــوب تحتــم  كة بــأن عمليــة الإقصــاء لــم  إدراك مشــ

ــ إحــداث التــوازن  ــد إ ــ يم ــ وسيا ــ عقــد اجتما ــ التوصــل إ ــاد  ــ ا ميــع التفك ــ ا ع

ــي. د الثا شــ إليــھ المشــ ــو مــا س ــي والدولــة. و تمــع المد ــن ا ب

ي  ظل انفتاح ك للدولة ي: إعادة الاعتبار للمجتمع المد د الثا -المش

إذا  شــرط  ــا  تحقيق الممكــن  مــن  واســعة  إصلاحيــة  أن عمليــة  د  المشــ ــذا  ض  ــ يف

ــ  ــة  جذر ات  ــ غي إحــداث  ــ  ــ إ الأخ ــ  يــؤدي  الثقافــة السياســية،  ــ  نــاك تحــول  حصــل 

ــ الدفــع بالعمليــة السياســية نحــو تحقيــق حركــة  ســمح إ ــي بمــا  تمــع المد ــ الدولــة و ا ي ب

اضطــراب. أو  ش  شــو دون  ــ  والاجتما ــ  السيا ــدل  ا ترشــيد  ــ  إ قابلــة  متوازنــة 

و توفــر ثقافــة سياســية وظيفيــة بالمعيــار الديمقراطــي، يتفاعــل  نار ــذا الســ ط  شــ

ــ الأوســع الــذي تــزداد فيــھ  ــ المؤس ــا الدولــة تمثــل التعب ــ ظل ــي وتبقــى  تمــع المد ــا ا ف

المســتقلة.  م الطوعيــة  خــلال مؤسســا ماعــات مــن  المشــاركة باســتمرار مــن قِبَــل الأفــراد وا

ــ صيغــة  ــ التوصــل إ ل النخــب السياســية والاجتماعيــة  ــون بمــدى مقــدرة  د مر ــو مشــ ف

ة. ســو ــم وال سُــس مــن التفا
ُ
ـ أ ـ ــروج مــن مــأزق الشــرعية بنــاءا ع ـ ا ـ م  ســا توفيقيــة 

ــ الأســاس  » قائــم  ــ ــ تحو ــ نحــو رســم «مســار إصلا ــ الأر د يتجــھ ع ــو مشــ
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اض حــدوث تطــور  ــ ــ الأخــرى اف بــؤات مشــروطة --conditional forcasts، تحــاول  ــ ت ع

عــا- لــھ علاقــة  -تا ا  ــ ــا متغ تــب ع لي ــي،  المد تمــع  با ــ علاقــة الدولــة  ــ  ــرة وال ــ الظا

نــا يصبــح رســم المســار  ات معروفــة، ومــن  ــ يجــة عندمــا تصبــح مرتبطــة بمجموعــة متغ بالن

ــ  ــا وال ع د أن ين ســ المشــ ــ  ــذه الشــروط ال ونــا بفعاليــة  الــة مر ــذه ا ــ  المســتقب 

ــ إطــار المرغــوب فيــھ. تبقــى 

ــ الثقافــة السياســية؟  ــ  غ تجھ لــو حــدث  ـ أيــن ســ ـ  وإ
ً
مــاذا ســيحدث للعلاقــة إذا

آليــات  عــن  البحــث  باتجــاه  السياســية  الثقافــة  مضمــون  أصبــح  لــو  تمــل  ا ــو  ما ـ  ـ بمع

ــ منظــم لممارســة الســلطة؟ ــي وسيا شــكيل إطــار قانو ــا إعــادة  توفيقيــة، تحــاول مــن خلال

ــ نفــس الوقــت،  ا عــن رغبــة بحثيــة وعمليــة  ــ عب ــ حقيقــة الأمــر  ــذه الأســئلة  عــد 

ــ  د الأك ــ للدولــة، يبقــى المشــ ــ ظــل الانفتــاح الك ــي  د إعــادة الاعتبــار للمجتمــع المد لأن مشــ

ديــد والســلطة  تمــع ا ان أن يتحقــق طالمــا أنــھ يبحــث عــن إيجــاد ا ــة بمــ تفــاؤلا ومــن الصعو

عكــس مســارا مطلبيــا ينــدرج تحــت إطــار  بــا  ــو تقر . ف ــ ـ القطيعــة مــع الما ـ التا ديــدة و ا

ــ العلــوم السياســية  ــ إطــار الدراســات المســتقبلية  ـ  ـ بؤ»المعيــاري» الــذي يُب ســ بالت ُ مــا 

ــداف التاليــة8: ــ أســاس تحقيــق   الأ والعلاقــات الدوليــة ع

ا. داف ال يتم التحكم  مسار داف الممكنة: و الأ  -الأ

ن. ا  درجة اليق غ انية قياسا  داف الأقل إم تملة: و الأ داف ا -الأ

ــ عمليــة  ــا  انيــة مقارنــة مــع غ الأفضــل ولكــن الأقــل إم ـ  ـ ــداف المفضلــة: و -الأ

التحقــق.  

ــ المســتقبل البعيــد أو المســتقبل  زائــر  ــ ا ــي  انــات بلــورة مجتمــع مد إن حــدود إم

الطوعيــة  ومؤسســاتھ  ــي  المد تمــع  ا يرســمھ  الــذي  بالإطــار  ومــة  مح تبقــى  المنظــور،  ــ  غ

ــداف  الأ ـ  ـ و أخــرى.  ــة  ج مــن  الدولــة  ترســمھ  الــذي  الآخــر  والإطــار  ــة،  ج مــن  والمســتقلة 

د باتجــاه  ــون المشــ ــ بالتأكيــد، تفضيــل أن ي ع ــ  ــداف المفضلــة وال المرســومة والمســماة بالأ

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المطالــب  مجموعــة  ــا  تحدد ــ  ال ــا  ف المرغــوب  ــداف  الأ تحقيــق 

المرحلــة. طبيعــة  تفرضــھ  أن  يجــب  ديمقراطيــا  مســ  صلــة  ا ــ  كرِّســة 
ُ
ـ ـ المـ والسياســية 

ــ  ــ المســتقبل البعيــد، أن حركــة إصلاحيــة واســعة ســتحدث  د  ــذا المشــ ض  ــ يف

ركة بدون شك ملبية للمحتوى الاجتما  ذه ا ون  ز التحول الديمقراطي وست عز مجال 

الديمقراطيــة  خصوصيــة  و الواقــع  بخصوصيــة  المرتبــط  ــ  والسيا والاقتصــادي  ــ  والثقا
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اصلة  خية ا اكمات التار ى ال لا يجب أن تتجاوز  ذلك ال داف الك ا ضمن الأ ان وم

.9 ــ ــ تحقيــق الإجمــاع الوط والصفــات المســاعدة ع

د مــن خــلال  ــذا المشــ ضــھ  ركــة الإصلاحيــة الواســعة حســب مــا يف ــذه ا بلــور  ت

وتحديــات  ــة  ج مــن  المرحلــة  لتحديــات  والسياســية  الاجتماعيــة  النخــب  مختلــف  اســتجابة 

ــ باتجــاه  ـ والسيا ـ ا الواقــع الاجتما ـ ســيفرض ـ ــة أخــرى وال ــة الديمقراطيــة مــن ج التجر

ــد مــن التعــاون مــن أجــل الإقــرار بالنظــام  ــ القيــام بخطــوات ســلمية متقدمــة نحــو مز الدفــع إ

التنــازلات. وعمومــا يمكــن  ــ مــن  الكث الأمــر تقديــم  تطلــب  ــ ولــو  التعــددي10 ح الديمقراطــي 

: ــ د وفــق مــا ي ــذا المشــ ــ تحكــم  تحديــد الملامــح العامــة ال

ة  د من خلال الاعتماد أولا ع اســتمرار ذا المشــ تجھ المســار الإصلا العام ل - ســ

، اســتجابة  ــ ــ النظــام السيا تصاعــد الاحتجاجــات أو الضغــوط الاجتماعيــة والسياســية ع

ــ  ـ مرحلــة و ـ ض أنــھ وصــل إ ــ ــ والــذي يُف ــ والسيا ســيق والتعــاون النخبــوي الاجتما للت

ــدّدة لعمليــة التحــول الديمقراطــي. ــم التحديــات الداخليــة الم و

ـ منطلــق الإدراك العــام بــأن  ـ ــ ثانيــا مــن خــلال الاعتمــاد ع تجھ المســار الإصلا - ســ

ديــدا  وأن  مــأزوم،  ــق  طر ـ  ـ إ وصــل  قــد  ــ  والثقا ــ  والاجتما والاقتصــادي  ـ  ـ السيا الأداء 

ــو مــا يتطلــب توفــر  ــي معــا، و تمــع المد ديــد تواجــد شــرعية الدولــة وا ــ حــد  عامــا قــد يصــل إ

ــ جــذري ملمــوس. غي ــ إحــداث  ســرّعُِ 
ُ
ــة  مقــدرة نخبو

ــ  ــ الثقافــة السياســية، ســتحصل قناعــة جــادة و اصــل  ــذا التطــور ا ــ ظــل   -

ــ ســتظل  اكمــة لمطالــب النخــب المبعــدة ال نالــك اســتجابة مــن قِبَــلِ النخــب ا إمّــا أن تحــدث 

ــروز نخــب  ــ النظــام و ــ  غي ــ  توجــھ الضغــوط الاجتماعيــة والسياســية، وإمّــا أن يــؤدي ذلــك إ

ديدة المرتقبة. ــ للســلطة ا ي والسيا مة إيجاد الإطار القانو ا م ل إل سياســية جديدة تُو

يحصــل  أن  ـ  ـ إ جيــا،  تدر السياســية  الثقافــة  ــ  اصــل  ا ـ  ـ التغي ــذا  ســيؤدي   -

ــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة  ــي بــأن وظيف تمــع المد نــات ا و شــعورا إيجابيــا لــدى ت

مة  ا بصفة طوعية من أجل المســا لة نفســ ي ا حتما إ إعادة تنظيم و والسياســية ســتدفع

ــة. ــ تفعيــل مســ إحــداث التحــولات المطلو
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وامش: ال
(محمد عبد الباقي الهرماسي) على أن العلامّة بن  فهوم العصبية" كما يش زدوج " 1- يدل الإستعمال ا

خلدون كان على دراية تامة بما يحمله مضمون الكلمة. فاستمرار الدولة أو انهيارها متوقف في الأساس 

على ما تقدمه العصبية كظاهرة تتجه نحو الالتحام تارة، ونحو الانقسام تارة أخرى. يمكن الرجوع في 
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جتمع والدولة في الوطن  ة ظاهرة ما» راجع في هذا الإطار، سعد الدين إبراهيم وآخرون،ا س مكنة  أو ا
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دني  جتمع ا دني“. في:ا جتمع ا دني/ الأزمة الثقافية ومستقبل ا جتمع ا ، «مستقبل ا 4_ السيد ياس

وت:مركز دراسات الوحدة العربية،2001،ص792. في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية. ب

من  حملة  عارضة   ا جماعات  تقود  عندما  (هنتجتون)  تعب حسب  التحول  من  النوع  هذا  يحصل   _5

وجة الثالثة“التحول الديمقراطي في أواخر  ترجم : ا التغي للإطاحة بالنظام، راجع في هذا الإطار كتابه ا

القرن العشرين“.الكويت:دار سعادالصباح،1993 صص218-228.  
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العربية.2000صص178ـ179.
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